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"لا بديل عن العودة"


ألقاها: مصطفى شقديح


يا شعبنا الفلسطيني البطل ...


	تحت شعار "لا بديل عن العودة"، "حتما سنعود"، "لن نغفر ولن ننسى"، نظمت جمعية بيت نبالا فعاليات أسبوع بيت نبالا يومي 11 و12/7/1998 في مدينة رام الله/ قاعات الغرفة التجارية.


	وقد جاء تنظيم أسبوع بيت نبالا في إطار فعاليات إحياء الذكرى الخمسين للنكبة التي نظمها شعبنا في الوطن والشتات بهذه المناسبة، جاء تنظيم أسبوع بيت نبالا في نفس التاريخ الذي شرد فيه أهلها وسقطت في يد المحتلين.


	إن إحياء أهالي بيت نبالا -كجزء من هذا الشعب- لهذه المناسبة إنما يؤكد تمسك شعبنا الفلسطيني بحقوقه الثابتة في العودة وتقرير المصير، في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وهو يدل من جهة أخرى أن الحقوق لا تسقط مهما طال الزمن، وأن السنوات الخمسين التي قدم فيها شعبنا تضحيات غالية من أجل الدفاع عن الهوية الوطنية والتراب الوطني لم تضعفه أو تفت من عزيمته، وهو يدل من جهة ثالثة على الاستعداد العالي للتضحية ومواصلة النضال حتى دحر المشروع الصهيوني وإنجاز الحقوق الوطنية الكاملة.


	شهدت فعاليات الأسبوع توثيقا لتاريخ البلدة، ومشاركة أبناءها في الدفاع عن عروبة فلسطين، وتعريفا بتراثها وعاداتها وتقاليدها وحياتها الاقتصادية والاجتماعية والروحية والفلكلورية تأكيدا على التمسك بتراث الآباء والأجداد.


	كما جدد أهالي البلدة عهد الولاء لفلسطين وبيت نبالا، أرضها وترابها، وأقسموا ألا يقبلوا عن حق العودة بديلا، وعاهد الأبناء الآباء والأجداد وهم يتسلمون مفاتيح وقواشين وسجلات القرية أن يتواصلوا وتضحيات هؤلاء الأجداد وأن يصونوا فلسطين وبيت نبالا في القلوب.





	إننا أهالي بيت نبالا ونحن نشارك شعبنا هذه المناسبة الأليمة، لنؤكد أن جهدنا هو جزء من جهود هذا الشعب المعطاء، وأن فعاليات الأسبوع غير المسبوقة قد حققت أهدافها وهي:


1- وفرت فرصة للتعارف بين أهالي البلدة، ومد جسور التعارف والتعاون بين الجمعية والمؤسسات المحلية والأجنبية والجمهور الفلسطيني بشكل عام، كما وفرت فرصة لتعريف الجماهير الفلسطينية بالجوانب  المختلفة لحياة أهالي بيت نبالا في الماضي والحاضر.


2- شجعت الدارسين من البلدة وخارجها على تناول بيت نبالا كأحد النماذج للتاريخ الفلسطيني وخاصة قضية إجلائهم من أراضيهم.


3- إحياء ذكرى النكبة التي أدت إلى احتلال معظم أجزاء فلسطين والمساهمة في إثارة قضية اللاجئين الفلسطينيين.





	هذه الفعاليات ما كان لها أن تنجز لولا تضافر جهود أهالي البلدة أولا، وتوفير إمكانات الدعم المادي والمعنوي وتعاون الفعاليات الوطنية والأكاديمية من أجل إنجازها ثانيا، حيث مدت لنا يد العون بشكل فعال.


	إن اللجنة التنفيذية لأسبوع بيت نبالا التي عملت بشكل دءوب ومتواصل وبعلاقة متكاملة مع اللجنة الاستشارية من أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح لتعتز بما تم إنجازه، وتبارك كل الجهود التي بذلت، وتحيي أولئك الجنود المجهولين الذين قدموا الكثير الكثير من وقتهم وجهدهم في محاولة لتقديم برنامج يحظى بقبول شعبنا ورضا أهل بلدتنا، فهم عدتنا وذخيرتنا، ومن أجلهم كان هذا العمل.





	نشاطنا هذا شابه بالتأكيد بعض النواقص والثغرات التي يغفر لنا أنها التجربة الأولى لأهالي البلدة منذ خمسين عاما، وهي واحدة من محاولات قليلة بادرت لها بعض القرى أو الفعاليات الوطنية خلال العقود الماضية.


	ختاما وإذ تتقدم اللجنة التنفيذية لأسبوع بيت نبالا بالشكر وعميق التقدير لأهالي بلدتنا الذين أكدوا الالتزام والوفاء لتراثهم وتاريخهم وانتمائهم العميق لهذا الشعب وقضيته، وإذ تتقدم بالشكر لكل الأصدقاء الذين رافقونا في اللجنة الاستشارية والذين شاركونا الفعاليات، ولكل أبناء شعبنا الذين شاركونا إحياء هذه المناسبة فإننا نؤكد ما يلي:


ضرورة تكريس هذا المهرجان كفعالية سنوية تنظمها جمعية بيت نبالا.


نهيب بكافة أهلنا، أبناء القرى المدمرة القيام بفعاليات مشابهة، والعمل لتنظيم فعاليات مشتركة في مناسبات كهذه.


تشكيل اللجان البحثية لتوثيق ودراسة تاريخ قرى فلسطين وتراثها وحياتها الاجتماعية وفولكلورها، ومطالبة الوزارات والهيئات المختصة تبني هذا المشروع وتوفير كل الإمكانيات لإنجازه.


جمع التاريخ الشفوي للقرى الفلسطينية وما حدث خلال النكبة من كبار السن، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية لبيت نبالا وغيرها من القرى وتصوير أفلام وثائقية تعرف بمواقع القرى المدمرة وأراضيها.





	مرة أخرى نعاهد شعبنا وأهالي بلدتنا في الوطن والشتات أن لا ننسى مأساة شعبنا وأن لا نتوانى في الدفاع عن حقوق شعبنا وصولا لعودته إلى أرضه التي هجر منها ظلما وعدوانا.
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